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تطور البعد البیئي داخل منظمة التجارة العالمیة وأثره على صادرات الدول 

  النامیة

  

  عساسلة آمنة /أ                                                        

  أ.د/حساني رقیة 
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 : الملخص

ستظل فكرة حمایة السوق المحلي 

من المنافسة الأجنبیة الشغل الشاغل للعدید 

من الدول على اختلاف مستویات نموها 

التدریجي  الإلغاءقتصادي خاصة بعد الا

للرسوم الجمركیة في إطار منظمة التجارة 

یعرف بالمعاییر  العالمیة، لذا فقد استحدث ما

البیئیة كممارسة اقتصادیة خفیة تهدف في 

ظاهرها إلى حمایة البیئة وتحمل في طیاتها 

آثارا حمائیة بحتة تتأثر بها العدید من الدول 

میة والتي تحد  في على غرار الدول النا

  .الغالب من نفاذ صادراتها

منظمة الالكلمات المفتاحیة: 

لتجارة ، المعاییر البیئیة، الدول ل العالمیة

  النامیة، الحمائیة الجدیدة.

 

Abstract :      

The idea of protecting the internal 
market from foreign competition 
remains the concern of many 
countries with levels of economic 
development, especially after the 
release of customs duties in the 
framework of the WTO, so that it 
has introduced what is Calls 
environmental standards as a subtle 
economic practice ostensibly aimed 
at protecting the environment and 
bearing purely protective effects on 
many countries among developing 
countries because they limit in Force 
the entry of most of its exports. 
Keywords: World Trade 
Organization, environmental 
standards, developing countries,   
new protectionism. 
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  مقدمة

خیرة باهتمام عالمي متزاید وما  ترجم عنه لقد حظیت المشكلات البیئیة في السنوات الأ    

عقد العدید من الندوات والمؤتمرات والاتفاقیات نذكر منها: اتفاقیة كیوتو بشأن تغیر المناخ، 

اتفاقیة بازل لنقل المواد الخطرة، مؤتمر قمة الأرض...إلخ،  وذلك من أجل الحد من 

ل، ولأن هذه الظاهرة نجمت بالأساس استنزاف الموارد الطبیعیة وأشكال التلوث البیئي الحاص

عن النمو الهائل في النشاط الصناعي منذ عهد الثورة الصناعیة وصولا إلى فتح الأسواق 

وتحریر التجارة الدولیة، فقد كان للعدید من نتائج هذه الاتفاقیات بعض القرارات ذات الطابع 

بشرعیة القضیة البیئیة كما أنها  التجاري، وقد زكت المنظمة العالمیة للتجارة ذلك إقرار منها

  تعرضت في بعض نصوصها جواز فرض التدابیر التجاریة لأغراض بیئیة.

وكون السیاسات البیئیة المتبعة تختلف باختلاف الدول وأسلوب معالجتها للمشكلة       

البیئیة، فقد رأت الدول المتقدمة التي كانت سباقة في استحداث تكنولوجیا بیئیة ناجعة 

رورة إدماج البعد البیئي ضمن منظمة التجارة العالمیة من أجل إضفاء صفة الشرعیة بض

على ما تفرضه من معاییر بیئیة صارمة، في حین أن ذلك أثار تخوف الدول النامیة 

بخصوص قطاعاتها التصدیریة كونها دول حدیثة العهد بالتصنیع واعتبرت أن هذه المعاییر 

  سار تجارتها یذهب بما تحوزه من میزة نسبیة أدراج الریاح.هي بمثابة عائق إضافي على م

  یمكن طرح الإشكالیة التالیة :  وعلى ضوء ما سبق

ما هو اثر تطور البعد البیئي في إطار المنظمة العالمیة للتجارة على صادرات الدول 

  النامیة ؟

  أساسیین: ولإبراز الجوانب المهمة لموضوعنا هذا ارتأینا تقسیم البحث إلى محورین 

  المحور الأول: حمایة البیئة في اتفاقات منظمة التجارة العالمیة

  أولا: العلاقة بین تحریر التجارة وحمایة البیئة

  ثانیا: آلیة حمایة البیئة في اتفاقات منظمة التجارة العالمیة

  اتفاقیة الجات. إطارأ_ حمایة البیئة في  

  منظمة التجارة العالمیة ب_ المفاوضات حول التجارة والبیئة في إطار

  ثالثا: العلاقة بین الاتفاقیات البیئیة الدولیة والتدابیر التجاریة

 .أهم الاتفاقیات البیئیة الدولیة 

  تنسیق الجهود بینAEM وOMC 
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  إطارالمنازعات البیئیة في OMC 

  المحور الثاني: انعكاسات البعد البیئي على صادرات البلدان النامیة

  تطلبات البیئیة أولا: ماهیة الم

  ثانیا: المتطلبات البیئیة والولوج إلى الأسواق

  أ_ أسباب التباین في استخدامات المتطلبات البیئیة

  ب_  الصعوبات التي تواجهها البلدان النامیة بشأن الامتثال للمتطلبات البیئیة.

  الحمائیة الجدیدة المتطلبات البیئیة و  -جـ

  اتفاقات منظمة التجارة العالمیةالمحور الأول: حمایة البیئة في 

  :أولا: العلاقة بین تحریر التجارة وحمایة البیئة

إن العلاقة بین التجارة والبیئة هي علاقة متشابكة وتبادلیة، وقد برز ذلك جلیا عند       

تعاظم نمو التجارة العالمیة وما أقرته العولمة من فتح الأسواق وحریة التبادل على أساس 

دولي للعمل، فالنظریة الكلاسیكیة لنموذج هكشر وأولین تفترض تخصص الدول في التقسیم ال

إنتاج السلع ذات المیزة النسبیة وتبادلها مع دول أخرى تمتلك میزة نسبیة لمنتجات أخرى، 

الأمر الذي أدى إلى التوسع في الإنتاج وزیادة استخدام الموارد الطبیعیة والبشریة 

النمو والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والرفع من مستویات والتكنولوجیة بغیة تحقیق 

المعیشة، إلا أن هذا الاتجاه حسب ما یعتقده البعض أغفل عاملا هاما قد یؤثر على مستقبل 

البشریة جمعا وقد یحبط في نهایة المطاف تلك المساعي ألا وهو حمایة البیئة، حیث أن هذه 

تنزاف المفرط لمواردها من جهة، إذ تعتمد جل الأخیرة تعرضت لموجات عاتیة من الاس

الأنشطة الاقتصادیة على البیئة التي توفر المواد الأولیة اللازمة في العملیة الإنتاجیة مثل: 

  المعادن والغابات والموارد الطاقویة.

وعلى صعید آخر، فالبیئة تتعرض للتلوث بواسطة مخرجات العملیة الإنتاجیة بما        

عض المخلفات الخطیرة أو السامة، ومن هنا كان الإنتاج أو النمو في التجارة تحویه من ب

الدولیة وسیاساتها المتبعة، أحد أهم الأسباب الاقتصادیة للمشكلة البیئیة. والجدول التالي 

  یوضع أمثلة عن ذلك:
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  : بعض المشاكل البیئیة لأسباب اقتصادیة) 01(جدول 

  ة البیئیةالمشكل  السبب الاقتصادي  المجال

  الزراعة

  الاستخدام المكثف للمواد الكیماویة في الزراعة.-
یؤثر على الحیاة البشریة ویضر بالمزروعات كما 

  تنعكس آثاره السلبیة على المیاه الجوفیة.

التوسع الزراعي لتلبیة الطلب المتزاید على  -

اضي انخفاض  رقعة الغابات والمراعي واختفاء الأر   المنتجات الغذائیة.

زیادة الطلب على الموارد الزراعیة بفعل النمو  -  الرطبة.

  السكاني.

السیاسات 

  التجاریة

  زیادة الدعم للمواد الغذائیة. -

  إزالة الحواجز التجاریة لدعم المزراعین. -

  زیادة تحویل الغابات إلى مساحات زراعیة. -

زیادة الإنتاج من أجل التصدیر وتزاید الطلب على -

  الزراعیة. الأراضي

  زیادة التنقل ومن ثم تلوث الهواء. -

  الصناعة
تزاید استخدام الطاقة مع الارتقاء بمستوى  -

  التنمیة الاقتصادیة.

  تزاید انبعاث غاز ثاني أكسید الكربون. -

ظاهرة الأمطار الحمضیة التي تتعدى حدود الدول  -

  المسببة لها.

  : من إعداد الباحثتین . المصدر

جانب الآخر، فإن من یشددون على أهمیة تحریر التجارة الدولیة وما ینجر عنه وعلى ال   

من القضاء على البطالة وتحقیق الرفاه یرون بأن إدخال الشروط البیئیة ضمن إطار التجارة 

الدولیة سوف یترتب عنه المزید من القیود والعقبات أمام مسار تحریر التجارة عبر العالم، 

العلاقة التعارضیة بین كل من تحریر التجارة وحمایة  - ح التعبیرإن ص–ومن هنا نشأت 

  البیئة.

وفیما یخص البیئة فالتطورات التي تلقي بضلالها على حریة انسیاب التجارة العالمیة        

  :1تتمثل فیما یلي

النمو الملحوظ في مواصفات الصحة والسلامة والبیئة والاختلافات الكبیرة في هذه  -

 ین دول العالم؛المواصفات ب

التغیر في أنماط الاستهلاك تجاه البیئة وتزاید ظاهرة المستهلكین الخضر، وتنامي  -

دور منظمات وجماعات أنصار الطبیعة والبیئة في أوروبا وأمریكا الشمالیة 

 والیابان.
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تخوف الصناعات في الدول النامیة من القیود المفروضة الكیماویات والمواد  -

الدول المتقدمة وإمكانیة استخدامها كعوائق تحول دون وصول  الحافظة للأغذیة في

 منتجاتها لهذه الأسواق.

  والجدول المبین أدناه، یوضح بعض القیود البیئیة المفروضة على التجارة الدولیة:

 : بعض التشریعات البیئیة التي تسبب مشاكل اقتصادیة)02(جدول 

  النتیجة  السبب البیئي  المجال

  الصید البحري

شریعات صحیة للاتحاد الأوروبي ت

منعت استیراد الأسماك من بعض 

  .1997الدول النامیة 

فقدت تلك الدول المصدر 

الرئیسي للعملات الأجنبیة مما 

  انعكس على مسیرتها التنمویة.

  الصناعة والمنسوجات

حظر استعمال بعض المواد الأولیة 

المستخدمة في التصنیع لكونها 

  تضر بالصحة العامة.

ادة التكلفة في البلدان المنتجة زی

مما أثر على قدرتها التنافسیة في 

الأسواق الدولیة ومن ثم فقدت 

  بعض أسواقها الخارجیة.

  صناعة الجلود

منع استیراد الجلود والأحذیة التي 

تدخل في صناعتها مواد صباغة 

 PCBوAZOمثل 

تقلیص قطاع التصدیر في عدد 

من الدول النامیة، كما ساهم في 

یادة التكالیف وبالتالي الأسعار ز 

مما انعكس على تناقص قدراتها 

  التنافسیة.

  تجارة الأخشاب

إصدار قوانین تتطلب تحدید نوعیة 

الأخشاب المستوردة ومصادرها 

وطالب آخرون أحیانا بالحد من 

  استیرادها.

التأثیر على تجارة الأخشاب في 

العالم، مما انعكس سلبا على 

وخاصة دول بعض الدول النامیة 

  جنوب شرق آسیا.

  : من إعداد الباحثتین المصدر

 اأن یؤدی مایرى بأن الاتجاهین السابقین من شأنه  Eastyعلى الرغم مما سبق، فإن      

إلى زیادة الرفاهیة الاقتصادیة من حیث تحسین الصحة العامة والمحافظة على الموارد، كما 

ن شأنه أیضا تحقیق الرفاهیة، ومن هذا المنطلق أن تحریر التجارة وعدم فرض قیود علیها م

  .2یجب النظر إلى كلا الجانبین على أنهما متكاملین أو على الأقل متوافقین

وخلاصة القول أن الافتقار الكبیر للفهم العمیق للعلاقة المتشابكة بین التجارة والبیئة        

جارة لا یؤدي بالضرورة إلى جعلها تبدو ذات أهداف متعارضة، حیث أن تحریر الت هو ما

الإضرار بالبیئة بل قد یكون على العكس من ذلك، فقد یكون عاملا مساعدا على نشر 

تكنولوجیا حمایة البیئة وإتاحة المنتجات الصدیقة للبیئة، كما أن أخذ العنصر البیئي ضمن 
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قتصادي من جهة أولویات التجارة قد یكسبها میزة تنافسیة إضافیة تعزز من فاعلیة النشاط الا

وتحقق حمایة بیئیة مناسبة وتعزز الرفاه  من جهة أخرى وهو الاتجاه الذي تنادي به مسیرة 

  التنمیة المستدامة.

  ثانیا: آلیة حمایة البیئة في اتفاقات منظمة التجارة العالمیة

قیات ازداد الاهتمام بموضوع حمایة البیئة في السنوات الأخیرة التي عرفت بعقد عدة اتفا    

دولیة، والتي تناولت مواضیع حمایة البیئة وكانت لها تأثیرات معتبرة على حركة التجارة 

الدولیة، كما أن السیاسات البیئیة المنتهجة في بعض الدول كان لها الأثر البالغ على 

معدلات التبادل التجاري بین الدول، وكذا تداخلها أو تعارضها أحیانا مع القواعد التجاریة 

كهیئة دولیة  OMC/GATTتحكم النظام التجاري العالمي، ومن هنا كان لزاما على  التي

تنظم العلاقات التجاریة معالجة موضوع التجارة والبیئة، فضلا عن مشاركتها في مؤتمر قمة 

یعد تأكیدا على وعیها بالقضایا البیئیة الراهنة لما  الأرض المنعقد في ریو دیجانیرو، وهو ما

عبر جولاتها واتفاقیاتها  OMC/GATTستقبل التنمیة المستدامة، وقد عالجت له أثر على م

  موضوع التجارة والبیئة على النحو التالي:

  :1994حمایة البیئة في إطار اتفاقیة الجات  -أ

في إطار تعزیز أهداف التنمیة المستدامة أنه من الضروري  GATTأكد أعضاء         

یة والتجارة الدولیة یعزز بعضها بعضا، ومع ذلك فإن ضمان أن كل من السیاسات البیئ

GATT  لیست وكالة لحمایة البیئة وإنما یقتصر اختصاصها على السیاسات التجاریة

وجوانب السیاسات البیئیة التي لها آثار معتبرة على التجارة، حیث أن حمایة البیئة یساعد 

نمو الاقتصادي المطلوب لتوفیر على الحفاظ على الموارد الطبیعیة الأمر الذي یدعم ال

الاستمرار في تحریر  GATTالحمایة الكافیة للبیئة، وللحفاظ على هذا التفاعل كان على 

تمنع الحمایة  التجارة وضمان أن السیاسات البیئیة لا تعوق التجارة، وأن قواعد التجارة لا

  البیئیة الملائمة على المستوى الوطني.

) والتي مادة الاستثناءاتمن الجات ( 20ة الوحیدة في المادة وقد جاءت الإشار           

تسمح بوضع قیود تجاریة لأغراض حمایة الإنسان والحیوان والنبات، وكذا حمایة الموارد 

، لكنها لم تذكر مصطلح البیئة 3الطبیعیة القابلة للنفاذ بشرط عدم التمییز في استخدامها

  بشكل صریح.
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الجات قد تركت هامشا للدول الأعضاء لاتخاذ التدابیر اللازمة  من 20وبالتالي فالمادة    

لحمایة صحة الإنسان والحیوان والنبات، غیر أنها وفي قاعدة الاستثناءات هذه وضعت 

  شرطین أساسیین یتعلقان بأحد أهم مبادئها وهما:

  مبدأ عدم التمییز في التجارة الدولیة: -1

طاء الدول الأعضاء نفس الدرجة من الأفضلیة التي والذي یعني التزام كل دولة منظمة بإع

قد تمنحها لأفضل شریك تجاري لها، أي أنه حسب هذا المبدأ إذا كانت دولة ما ترى بأن 

المنتجات الواردة إلیها قد تضر بصحة الإنسان أو الحیوان أو النبات فإن التدابیر المتخذة 

  ن تمییز.بهذا الصدد تطبق على كل الدول المتعاملة معها دو 

  مبدأ المعاملة بالمثل (المعاملة الوطنیة): -2

أي أن التدابیر التي تتخذها الدول في إطار حمایة البیئة یجب أن تطبق على المنتجات 

  .4المحلیة كما تطبق على المنتجات الأجنبیة

من الجات، لا تمنع حق الدول في فرض بعض الاشتراطات  20إذن فالمادة        

ایة البیئة، ولكنها في نفس الوقت تدعو إلى عدم استخدامها كذریعة حمائیة تقف الملائمة لحم

  عائقا في وجه المنتجات المستوردة.

وقد تضمنت الوثیقة الختامیة لأعمال جولة الأوروغواي في إطار الجات المعروفة        

تجارة قرارا وزاریا یقتضي بتشكیل مجموعة عمل لبحث موضوع ال 1994باتفاقیة مراكش 

والبیئة مفتوح عضویتها لكافة الأطراف المتعاقدة بالجات، إذ تباینت الآراء حول تشكیل 

المجموعة وآلیة عملها فقد أیدت الدول المتقدمة عمل المجموعة، بینما علقت الدول النامیة 

عملها على شرطین یتضمن الأول تحدید اختصاصها والثاني أن تؤدي المجموعة دون 

ة محددة، وقد أصبحت فیما بعد لجنة مستقلة داخل منظمة التجارة العالمیة ضغط ولیس لفتر 

  تعرف باسم لجنة التجارة والبیئة.

  المفاوضات حول التجارة والبیئة في إطار منظمة التجارة العالمیة:-ب

یعتبر إنشاء لجنة التجارة والبیئة أول تطور للبعد البیئي داخل منظمة التجارة العالمیة     

، حیث تعتبر مساهما فعالا في تقدم المناقشات حول مواضیع 1995أنشأت في أفریل  والتي

  نقاط أساسیة هي: 10التجارة والبیئة، والتي یتركز مجال عملها في 

دراسة العلاقة بین الأحكام التجاریة الواردة بالنظام التجاري متعددة الأطراف والإجراءات  - 1

  لأحكام الواردة بالنظام التجاري متعدد الأطراف؛التجاریة المتخذة لأغراض بیئیة وا



  أ.د/حساني رقیة  عساسلة آمنة/أ                                        مجلة العلوم الإنسانیة

 2017 دیسمبر –جامعة محمد خیضر بسكرة                                                222

دراسة العلاقة بین السیاسات البیئیة المتعلقة بالإجراءات البیئیة ذات الآثار التجاریة  - 2

  والأحكام الواردة بالنظام التجاري متعدد الأطراف؛

  دراسة العلاقة بین أحكام النظام التجاري متعدد الأطراف و: - 3

  ئب المفروضة لأغراض بیئیة؛الرسوم والضرا  - أ

الاشتراطات البیئیة المتعلقة بالمنتجات، بما في ذلك المعاییر والنظم الفنیة للتعبئة -ب

  والتغلیف وإعادة التدویر؛

الأحكام التي یتضمنها النظام التجاري متعدد الأطراف بشأن الشفافیة في الإجراءات  - 4

  بیئیة ذات الآثار التجاریة؛التجاریة المتخذة لأغراض بیئیة والسیاسات ال

العلاقة بین آلیات تسویة المنازعات في النظام التجاري متعدد الأطراف، وتلك  - 5

  المنصوص علیها في الاتفاقیات البیئیة الدولیة؛

دراسة أثر الإجراءات البیئیة على النفاذ إلى الأسواق وخاصة بالنسبة لصادرات الدول  - 6

  ناتجة عن إزالة القیود والتشوهات التجاریة؛النامیة والفوائد البیئیة ال

  الصادرات من السلع محظورة الاستهلاك محلیا؛ - 7

  العلاقة بین اتفاقیة الجوانب التجاریة لحقوق الملكیة الفكریة والبیئة؛ - 8

  العلاقة بین البیئة واتفاقیة الخدمات؛ - 9

  الترتیبات الملائمة مع المنظمات غیر الحكومیة. -10

من أجل عرض تقریرها  1998نظمت لجنة التجارة والبیئة عدة اجتماعات منذ  وقد      

الشامل لنتائج المفاوضات على المجلس العام لمنظمة التجارة العالمیة، وبفشل المؤتمر 

الذي لم یتوصل فیه إلى اتفاق، فقد أجلت اللجنة  1999الوزاري الثالث المنعقد في سیاتل 

  أعمالها إلى مؤتمر الدوحة.

  *أجندة الدوحة: 

، وأكد فیه الأعضاء على التزامهم بحمایة البیئة 2001وقد عقد هذا المؤتمر بالدوحة 

وموافقتهم على اطلاق دورة جدیدة من المفاوضات بشأن جوانب معینة من العلاقة بین 

  :5التجارة والبیئة ومن المواضیع التي تناولتها أجندة الدوحة في هذا الإطار نجد

ین ضوابط منظمة التجارة العالمیة بشأن مصائد الأسماك مع الأخذ توضیح وتحس -

 بعین الاعتبار أهمیة هذا القطاع بالنسبة للبلدان النامیة.
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دراسة تخفیض أو إزالة العوائق الجمركیة وغیر الجمركیة على كل من السلع  -

 والخدمات البیئیة.

صا فیما یتعلق بالدول دراسة آثار التدابیر البیئیة على النفاذ إلى الأسواق خصو  -

 النامیة.

 متطلبات وضع العلامات ذات الأغراض البیئیة. -

والجدیر بالذكر أنه على الرغم من المناقشات التي تمت في مؤتمر الدوحة وما ترتب         

عنه من نوایا إیجابیة نحو توضیح وتحسین العلاقة بین التجارة والبیئة، إلا أنها لم تتوصل 

علیة قابلة للتنفیذ لحل المشاكل القائمة بین الدول بخصوص المتطلبات بعد إلى نتائج ف

والإجراءات البیئیة المطبقة لأغراض بیئیة ولأغراض أخرى نظرا للتشعبات والتعقیدات 

وتناقض الآراء بین الدول المتقدمة والنامیة المطروحة في هذا الصدد، كما أنها لم تحرز أي 

لتنمویة لاقتصادیات الدول النامیة، في حین أن هذا التطور تقدم بشأن مراعاة الأولویات ا

  (أي في نتائج جولة الدوحة) لم یلغي أي تجاوزات تجاریة تفرضها الدول المتقدمة.

  ثالثا: العلاقة بین الاتفاقیات البیئیة الدولیة والتدابیر التجاریة

تقریر برونتدلاند في من المعروف أن جذور العلاقة بین التجارة والبیئة تعود إلى      

منتصف ثمانینات القرن الماضي الذي أشار إلى الترابط بین البیئة والتنمیة أو ما یطلق علیه 

بالتنمیة المستدامة، إضافة إلى مجموعة من الاتفاقیات البیئیة  التي كانت للعدید من نتائجها 

التجارة العالمیة، الأثر الواضح على مسار التجارة الدولیة وعلى مجموعة مبادئ منظمة 

وعلیه فقد كان من الواجب التنسیق بین مجموعة الاتفاقیات البیئیة الدولیة وأعمال المنظمة 

وفیما یلي عرض لأهم هذه الاتفاقیات وكذا مجموعة المنازعات البیئیة التي عرضت على 

  منظمة هیئة فض النزاع بالمنظمة العالمیة للتجارة: 

  الدولیة:أهم الاتفاقیات البیئیة  -أ

اتفاقیة عشرون منها فقط تمس الجوانب  200لقد بلغ عدد الاتفاقیات البیئیة الدولیة حوالي 

  التجاریة وأهمها:

  :1997بروتوكول كیوتو  -1

وهو البروتوكول الملحق بالإطار العام لاتفاقیة الأمم المتحدة بشأن تغیر المناخ، والهادف 

س الحراري في الغلاف الجوي، كما أنه بموجبه أساسا إلى تثبیت تركیزات غازات الاحتبا

تلتزم جمیع الأطراف المشاركة بتقدیم معلومات دوریة حول حجم انبعاثاتها من الغازات 
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الدفیئة، إضافة إلى أنه یشجع استحداث واستخدام تكنولوجیا غیر مضرة بالمناخ ونقلها إلى 

اتها، والإدارة المستدامة للغابات وغیرها الدول النامیة والأقل نموا ومساعدتها على تنفیذ التزام

 .6من النظم الإیكولوجیة التي یمكنها أن تحد من غازات الاحتباس الحراري

  :1993التنوع البیولوجي  اتفاقیة  -2

، وهي معاهدة دولیة ملزمة قانونا للأطراف المصادقة 1992عقدت هذه الاتفاقیة في نیروبي 

التنوع البیولوجي، الاستخدام المستدام للتنوع البیولوجي، علیها ولها ثلاث غایات وهي: حفظ 

والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجینینة، وینصب هدفها نحو 

 تشجیع الأعمال التي تقود إلى مستقبل مستدام.

  مؤتمر جوهانسبرغ (القمة العالمیة للتنمیة المستدامة): -3

، حیث تعرض للتحدیات التي تواجه العالم فیما یتعلق بالبیئة، 2002ر عقد في سبتمب      

وقد أكد المؤتمر على أهمیة بناء القدرات الوطنیة في مجال العلم والتكنولوجیا، ومساعدة 

الدول النامیة في الحصول علیها، لاسیما أن الفجوة مازالت كبیرة بین الدول المتقدمة والدول 

ق بإعادة التدویر والتكنولوجیا النظیفة،  كما شدد على ضرورة النامیة خاصة فیما یتعل

التعاون الدولي في بناء نظام اقتصادي دولي داعم للتنمیة المستدامة من أجل تحسین 

معالجة مشاكل تدهور البیئة، وضرورة عدم اتخاذ السیاسات التجاریة الموجهة لخدمة 

مبرر له، والابتعاد عن الإجراءات الفردیة  الأهداف البیئیة كوسیلة لممارسة تمییز تعسفي لا

لمعالجة التحدیات البیئیة خارج نطاق البلد المستورد، وأن تكون هذه الإجراءات على الأقل  

  مستندة إلى توافق دولي. 

 اتفاقیة التجارة الدولیة في أنواع الحیوانات والنباتات المعرضة للانقراض: -4

، وتهدف إلى مراقبة تجارة 1975خلت حیز التنفیذ وأد 1973أبرمت هذه الاتفاقیة سنة 

الأنواع الحیوانیة المعرضة للانقراض والأجزاء المصنعة منها (كعاج الفیل مثلا)، من خلال 

عدة وسائل منها الحظر النهائي أو النسبي لتجارة بعض الأنواع، كما تضم الاتفاقیة ثلاثة 

  د في خطر ومعرضة للانقراض.ملاحق تحدد أنواع الحیوانات والنباتات التي تع

 الخاص بحمایة طبقة الأوزون: 1987بروتوكول مونتریال  -5

تحت رعایة الأمم المتحدة، وقد أنشأ نظام  1987عقد مؤتمر مونتریال في كندا سبتمبر   

تحكم في المواد الكیماویة التي تسبب ضررا لطبقة الأوزون وذلك من خلال حظر إنتاج أو 

تلك المواد ووضع قیود لاستخدام البعض الآخر، وتعتمد الآلیة التي  استخدام العدید من
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وضعها المؤتمر على التحكم في تجارة المكونات الضارة بطبقة الأوزون من جهة وعلى 

الاتجار في منتجات تحتوي مكونات غیر ضارة من جهة أخرى، كونه من المعروف أن 

خلال استخدام الكیماویات والمبیدات التلوث البیئي یساعد على تآكل طبقة الأوزون من 

  الحشریة وبعض صناعات أجهزة التكییف والتبرید تسهم في تدمیره.

 :1992اتفاقیة بازل للرقابة على نقل النفایات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها  -6

تعكس هذه الاتفاقیة مخاوف الدول النامیة خاصة الإفریقیة من تحولها إلى مدافن لنفایات 

ول المتقدمة، وتعتبر من أهم الوثائق التي وضعت للتحكم في نقل النفایات الخطرة عبر الد

الحدود والغرض منها توفیر المعلومات للأطراف الموقعة علیها حول النفایات وكیفیة إدارتها 

  واتخاذ القرار بشأن الموافقة أو رفض النقل عبر الحدود.

 مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة: -7

، ویعد هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات التي عنیت 1992والذي انعقد في ریو دیجانیرو 

بالبیئة، ومن بین الوثائق التي صدرت عنه تلك التي تضع مبادئ لكیفیة الاستفادة من 

الغابات في العالم دون الإضرار بالبیئة، وقد تم الاتفاق في المؤتمر على توقیع اتفاقیتي 

  البیولوجي.المناخ والتنوع 

 :21أجندة القرن  -8

هي برنامج عمل لمكافحة المشاكل البیئیة والتنمویة التي تواجه العالم والمنبثقة عن مؤتمر 

الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة، ویعتمد برنامج العمل هذا على توطید السیاسات الوطنیة 

نمیة وترتبط الأجندة بتحقیق وتفعیل وتقویة الاقتصادیات البیئیة الدولیة، من أجل تسریع الت

التنمیة المستدامة بالتجارة والمحافظة على البیئةـ، إذ تنص على أن یقوم المجتمع الدولي 

بتأكید وتعزیز السیاسات البیئیة والتجاریة، كما تهدف إلى توفیر وتعزیز نظام تجاري عادل 

وإیجاد فرص أفضل  یسمح للدول خاصة النامیة منها بتحسین وتطویر هیاكلها الاقتصادیة

  لنفاذ منتجاتها إلى الأسواق العالمیة.

  : ومنظمة التجارة العالمیة تنسیق الجهود بین الاتفاقیات البیئیة الدولیة -ب

تعتبر لجنة التجارة البیئة أن الإطار الأمثل لمعالجة المشكلات البیئیة هو التعاون في      

ؤكد اللجنة على عدم السماح بوجود الإجراءات ظل الاتفاقات البیئیة متعددة الأطراف، كما ت

الأحادیة بدعوى الحفاظ على البیئة، لأنها في الغالب عبارة عن حلول فردیة وتحمل في 

الغالب أدوات تمییزیة أو حمائیة مستترة تتضرر منها بعض الدول، والتي تتنافى مع قواعد 
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خیرة أن التدابیر التجاریة لیست دائما حریة التجارة بمنظمة التجارة العالمیة، كما ترى هذه الأ

هي أنجع أدوات السیاسات التي یمكن استخدامها في الاتفاقیات البیئیة متعددة الأطراف 

وذلك بالرغم من الدور الذي یمكن أن تلعبه في حالات ترتبط المشكلات البیئیة ارتباطا 

  مباشرا بالتجارة.

المعاهدات أین تفاعلت قواعد منظمة التجارة على قانون 1969فیینا لقد تم الاتفاق في     

مبدأ قانوني للاتفاقیات البیئیة متعددة الأطراف المنبثقة من القانون الدولي  25العالمیة مع 

العام، لكن وعلى خلاف ذلك فإن المنظمة لا تسمح للأطراف في الاتفاقیات البیئیة بالإخلال 

موجودة على عاتقها وأن هذه القضیة لا یمكن في التوازن القائم بین الحقوق والالتزامات ال

الاستخفاف بها لأن هذه الالتزامات هي التزامات خاصة بالشفافیة وعدم التمییز، أي حجر 

الزاویة في النظام القانوني للمنظمة والأداة الرئیسیة لحمایة حقوق الأعضاء الأضعف والأفقر 

  في ظل نظام تجاري متعدد الأطراف.

م من كل ذلك فإن احتمالات نشوء تعارض أو نزاع بین الإجراءات التجاریة وعلى الرغ      

المتخذة لأغراض بیئیة وقواعد منظمة التجارة العالمیة مازال قائما، ویعود ذلك لسوء تفسیر 

من الجات وهي قاعدة الاستثناءات والتي تمنح للدول الحق في اتخاذ التدابیر  20المادة 

صحة  الحیوان والإنسان والنبات وكذا الاختیار غیر الكفء التجاریة الخاصة بحمایة 

  للتدابیر الملائمة لذلك.

وللاستشهاد على كل ماسبق، فقد سجلت عدة نزاعات في هذا الشأن، وقد طرحت       

على هیئة تسویة المنازعات في منظمة التجارة العالمیة والتي اعتبرت في العدید من الحالات 

 سفیة ولا تعالج بصورة مباشرة المسائل البیئیة العالقة.إجراءات تمییزیة وتع

  المنازعات البیئیة في إطار منظمة التجارة العالمیة: -جـ

عرفت منظمة التجارة العالمیة منذ حلول اتفاقیة الجات مجموعة من النزاعات المتصلة       

ول تظلمها إلى بشكل خاص بالقضایا البیئیة ذات الاهتمام المشترك والتي رفعت بعض الد

هیئة فض النزاعات باعتبارها قضایا تقوض مسار التجارة بتلك الدول وقد یصل هذا التأثیر 

إلى حد حدوث أزمات اقتصادیة خانقة خصوصا إذا تعلق الأمر بالدول النامیة والسائرة في 

 طریق النمو، وقد یعتقد البعض أن المنازعات التجاریة البیئیة قد تكون فقط بین الدول

المتقدمة ذات التقنیة العالیة والأسالیب الإنتاجیة الصدیقة للبیئة أو قد تطول فقط المنتجات 

الكیماویة كالمبیدات والأسمدة وطرق التصنیع الملوثة للبیئیة، بل إن العدید من المنازعات 
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المطروحة هي نزاعات لم تسلم حتى بین الدول المتقدمة فیما بینها وكذلك تمس حتى 

ت الزراعیة والغذائیة والبحریة التي لا تعتبر بصورة مباشرة موادا ملوثة للبیئة وفیما المنتجا

  :7یلي طرح لأهم القضایا المطروحة

  مسألة الغازولین: -1

حیث فرضت الولایات المتحدة الأمریكیة قواعد خاصة على الغازولین القادم من فنزویلا 

مع العلم أن فنزویلا هي دول مصدرة  والبرازیل واستثنت من ذلك الغازولین الأمریكي

  للغازولین إلى الولایات المتحدة الأمریكیة.

وعلى ضوء ذلك یتضح أن الولایات المتحدة بالرغم من فرضها لقواعد خاصة بصناعة 

الغازولین وقد تكون حجتها بیئیة إلا أن استثناءها للغازولین الأمریكي خیر دلیل على 

الذي یعتبر خرقا تاما لمبدأ المعاملة الوطنیة الذي تنص علیه إجراءها التعسفي والتمییزي و 

  منظمة التجارة العالمیة.

  قضیة منع استیراد بعض المنتجات البحریة: -2

تتهمها بأن الحظر الذي  1991سبتمبر  3حیث رفعت المكسیك قضیة ضد الو.م.أ في 

استیراد التونة ومنتجاتها تفرضه بمقتضى حمایة الحیوانات البحریة المهددة بالانقراض یمنع 

التي تم اصطیادها بشبكات صید حریریة أو بطریقة لا تتوافق طرق صیدها مع معاییر 

الو.م.أ على صیادیها المحلیین، وساندت محكمة تسویة حمایة الدولفین التي تطبقها 

المنازعات دعوة المكسیك على أساس أن قواعد الجات تمنع وضع قیود على الاستیراد وفقا 

لطرق الإنتاج، كما عرضت قضیة مشابهة بشأن منع استیراد الجمبري الذي تم اصطیاده 

حف البحر، وقد تضررت بعض بواسطة أنواع معینة من الشبكات التي لا تحافظ على سلا

الدول النامیة من هذا الإجراء منها: الهند، مالیزیا، باكستان، وتایلاند معتبرة أن القانون 

الأمریكي یتعارض مع أحكام منظمة التجارة العالمیة وهو ما أیدته آلیة فض المنازعات، 

  حیث خلصت إلى أن هذا الإجراء كان "تمییزیا" بشكل لا یمكن تبریره.

وقد قضت منظمة التجارة العالمیة في هذا الصدد من خلال هیئة تسویة النزاع بأنه        

لیس للولایات المتحدة الحق في حظر استیراد منتجات التونة أو الجمبري لمجرد أن هذه 

الدول لم تتقید بأسلوب الإنتاج المتبع فیها، كما رأت هیئة تسویة المنازعات بأن الولایات 

یع أن تشترط وسما بطاقیا على منتجات التونة یوضح أنها لم تسبب أضرارا المتحدة تستط

لأسماك الدولفین، لأن هذه البیانات تطبق دون تمییز بین التونة المستوردة و المحلیة، 
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وبالتالي فالهیئة اقترحت حلا تقنیا یتعلق بالوسم البطاقي بدلا من حظر الاستیراد الذي 

هو ما یؤكد على فرضیة أن التدابیر التجاریة لیست بالضرورة تتضرر منها الدول المصدرة و 

  الحل المناسب لتطبیق مضامین الاتفاقیات البیئیة الدولیة.

 :النزاع حول البقر الهرموني -3

قام النزاع حول البقر الهرموني بین الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوروبي بعدما      

استیراد اللحوم المحتویة على هرمونات النمو القادمة من الولایات قرر الاتحاد الأوروبي منع 

المتحدة الأمریكیة لأغراض صحیة، حیث كان الاتحاد الأوروبي یرى أنه یجب القیام 

بالتحالیل على المدى الطویل لمعاینة أخطار استهلاك اللحوم المحتویة على الهرمونات على 

أمام منظمة التجارة العالمیة فقد رفضت صحة الإنسان، وعندما عرضت هذه القضیة 

الأجهزة المعنیة بتسویة النزاعات الإجراءات الأوروبیة حیث أن هذه الإجراءات من طرف 

 .الاتحاد الأوروبي مخالفة لقواعد المنظمة حیث لم یثبت حتى الآن أي أخطار لتلك اللحوم

ا بعض الدول لیست كلها من خلال ما سبق، یتضح أن التدابیر التجاریة التي تتخذه     

تدابیر بناءة وتعتمد على طرق علمیة وموضوعیة، وإنما في الغالب هي إجراءات تعسفیة 

وعشوائیة ولا تستند إلى صبغة قانونیة تزكیها، وتتعدد هذه الممارسات الخاطئة بتعدد 

المنتجات كما أنها تصاغ بشكل أحادي غیر قائم على المفاوضات بین الدول المستوردة 

والمصدرة وهو ما یشكل هاجسا أمام العدید من الدول على غرار الدول النامیة ، إضافة إلى 

أنها لا تعالج القضایا البیئیة بشكل تدریجي ولا تعكس نوایا إیجابیة نحو تقدیم المساعدة الفنیة 

كد للدول النامیة والأقل نموا والذي أقره مؤتمر قمة الأرض المنعقد بریو دیجانیرو والذي أ

أیضا على ضرورة تحقیق التكامل بین السیاسات البیئیة والسیاسات التجاریة من أجل ضمان 

  تحقیق أهداف التنمیة المستدامة للألفیة الثالثة.

  المحور الثاني: انعكاسات البعد البیئي على صادرات البلدان النامیة

ء مخلفات العملیة الإنتاجیة نتیجة الأوضاع البیئیة المتردیة التي یعیشها العالم من جرا     

والاستهلاكیة على حد سواء وبتنامي الوعي بالقضایا البیئیة الراهنة لدى مؤسسات المجتمع 

المدني والمنظمات الحقوقیة وكذا المستهلكین الذي انعكس في إبرام العدید من الاتفاقیات 

ریعات البیئیة من أجل البیئیة الدولیة، كان على الحكومات تبني مجموعة من السیاسات والتش

معالجة أو التقلیل من آثار التلوث البیئي الحاصل على المستوى الكلي، أما على المستوى 

الجزئي فقد استحدثت المؤسسات خاصة بالدول المتقدمة مجموعة من النظم والمعاییر التي 
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طلبات تقدم منتجات ذات جودة بیئیة باستخدام أسالیب تصنیع حدیثة وقد أصبحت هذه المت

    فیما بعد جواز عبور المنتجات إلى الأسواق الدولیة.

  أولا: ماهیة المتطلبات البیئیة

لقد تعددت المتطلبات البیئیة وتطبیقاتها واختلفت باختلاف الدول وسیاساتها المتبعة       

في حمایة البیئة، كما أنها تختلف باختلاف الأزمنة والظروف البیئیة، الأمر الذي یجعل من 

العسیر حصرها أو الإلمام بكل مضامینها، وقد یعتقد البعض أن هذه المتطلبات تتجسد في 

صورة مواصفات أو إجراءات معینة تطبق بصفة نمطیة على سیرورة العملیة الإنتاجیة أو 

على المنتوج النهائي فقط، أو أنها تطبق على المنتجات الملوثة للبیئة، لكنها في الحقیقة 

المتقدمة وصلت إلى أبعد من ذلك، فهي تطال حتى المنتجات الزراعیة  وخاصة في الدول

والغذائیة وظروف العمل، وعلى العموم فإن أهم التطبیقات الحدیثة المجسدة في حقل التجارة 

  الدولیة هي:

  Ecolabelingتعبر العلامة البیئیة أو مایطلق علیها بالعنونة البیئیة  العلامة البیئیة:-1

، والعنونة البیئیة هي رموز تحملها المنتجات صدیقة لمنتجات الخضراءبا عن  ما یسمى

  :8البیئة وتكون الرسائل من وراء هذه البطاقات تدور حول ثلاث محاور

 المنتج أعید تدویره (أنتج كلیا أو جزئیا من مواد خام مدورة)؛ 

 یمكن للمنتج أن یعاد تدویره عند نهایة مدة حیاته؛ 

 ي أثر سلبي على البیئة طیلة فترة حیاته.أن المنتج لیس له أ 

وتعد العلامات البیئیة واسعة الانتشار في الدول المتقدمة عموما ودول الاتحاد       

الأوروبي خصوصا، ومن أشهرها نجد: علامة ماكس هیلفر المطبقة في هولندا على بعض 

ة بكل أنحاء أوروبا والتي المنتجات الغذائیة، علامة الملاك الأزرق، علامة الباندا المتواجد

یمنحها الصندوق العالمي للبیئة والتي تشمل السلع الاستهلاكیة والكتب والأحذیة والمواد 

  الغذائیة.

والمتعلقة بالسیاسات التي تشترط متطلبات التغلیف المسموح متطلبات التعبئة والتغلیف:  -2

ستخدام أو إعادة التدویر أو بها وغیر المسموح بها في دولة ما، والتي تتضمن إعادة الا

  التخلص نهائیا من العبوة بعد الاستخدام.

وهي مجموعة من المتطلبات أو المتطلبات الإضافیة المتعلقة بالبیئة وظروف العمل:  -3

الاشتراطات التي تضعها بعض الشركات التجاریة الدولیة الكبرى والخاصة بمعاییر السلامة 
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من الاشتراطات البیئیة والصحیة ذات الارتباط بحمایة والأمن داخل المصانع، ومجموعة 

  .9العمال وظروف بیئة العمل بالمصانع

والمتعلقة بطریقة إنتاج بعض السلع ومنع المتطلبات الخاصة بمكونات المنتوج:  -4

استخدام بعض المواد الضارة بالبیئة أو انعدام آثارها في المنتوج النهائي ومن أمثلة ذلك: 

حظر استخدام  أو وجود آثار للمبیدات في الصورة النهائیة للمنتوجات الزراعیة،اشتراط عدم 

  في صناعة الجلود والنسیج التي اكتشف أنها مواد مسرطنة.  PCBو  AZOبعض أصبغة 

  ثانیــا: المتطلبــات البیئیـــة والولــــوج إلـى الأسواق

عة من المعاییر التي تشترطها عادة كما رأینا سابقا فإن المتطلبات البیئیة هي مجمو        

تجسیدها یختلف باختلاف  الدول المتقدمة للحصول على منتجات مقبولة بیئیا ولكن 

التكنولوجیات والأسالیب والتوجهات البیئیة للدول، وفیما یلي طرح لأسباب التباین في 

ثال لهذه المتطلبات المتطلبات البیئیة وكذا الصعوبات التي تواجهها الدول النامیة بشأن الامت

  التي تكون مفروضة علیها في أسواق التصدیر بالدول المتقدمة وأثر ذلك على اقتصادیاتها:

  أ_ أسباب التباین في استخدامات المتطلبات البیئیة:

على الرغم من تزاید الاهتمام الدولي بحمایة البیئة،  إلا أنه یوجد تباین في التوجهات       

ذها الدول والتي ترمي إلى الحد من صور التلوث والوصول إلى الحد والسیاسات التي تتخ

المقبول بیئیا في إنتاج المواد الاستهلاكیة والصناعیة، ویرجع هذا الاختلاف إلى جملة من 

  :10الأسباب أبرزها

طبیعة المشكلة البیئیة وأولویات الدول:  حیث تعود أسباب المشكلة البیئیة في الدول - 1

تزاید مستوى الرفاه والخدمات نتیجة عدة عوامل أهمها زیادة مستوى الدخل  المتقدمة إلى

القومي والفردي، فأصبحت تحتل المكانة الأولى في الإنتاج وكذا الاستهلاك من الموارد 

والطاقة، ولكنها ونتیجة تحقیق أهداف التنمیة بها في ظل غیاب الضوابط البیئیة الصارمة 

من التقدم التكنولوجي، فقد بدأت بالتخفیض في الإصدارات والوصول إلى مراتب متقدمة 

الضارة بالبیئة وإنتاج منتجات تحقق أكثر رفاها وقیما إضافیة علیا وتستهلك في نفس الوقت 

  طاقة ومواد أولیة أقل.

في حین نجد أن الدول النامیة التي تتمیز بالفقر والتخلف والنهج الذي تتبعه لكسر هذا       

داث تنمیة اقتصادیة واجتماعیة، فقد أصبح شغلها الشاغل استخدام الموارد الطوق، وإح

المحدودة والمتاحة لإشباع الحاجات الأساسیة وتوفیر دخول للقضاء على الفقر "أي نهج 
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الطعام أولا"، وبالتالي فهي لا تولي اهتماما كبیرا للقضایا البیئیة، إضافة إلى توجهاتها 

لقطاعات الأكثر تطلبا للموارد كثیفة التلوث كالبتروكیماویات، الحثیثة نحو التصنیع في ا

الصناعات التعدینیة كونها صناعات مربحة وكذا من أجل الوفاء ولو باحتیاجات السوق 

  المحلي والاستغناء عن الاستیراد والحد من التبعیة.

سیاسات بیئیة ولعل من الأسباب الواقعیة التي تجعل الدول النامیة في منأى عن تبني       

جادة هي شعور هذه الدول بأنها لیست المسؤولة عن جل المشاكل البیئیة الكونیة الناشئة 

أساسا عن التسابق نحو التسلح والتجارب النوویة الذي أحدثته مجموعة الدول المتقدمة، في 

حین ترى أن نسب التلوث بها هي نسب معقولة نظرا لضعف إمكانیاتها التصنیعیة 

ا الأكبر على إنتاج المواد الزراعیة والغذائیة والمواد الأولیة الخام،إضافة إلى ارتفاع واعتماده

نفقة الفرصة البدیلة بالدول النامیة إذا ما أدخلت التكالیف البیئیة ضمن دالة الإنتاج فبعض 

الموارد لیس لها بدیل أو بدائلها ضئیلة وبذلك یكون سعر الفرصة البدیلة عالیا، كما أن شح 

  .11الموارد الطبیعیة وتدهور الرصید الطبیعي یفرض إیجاد بدائل نادرة وعالیة التكلفة

القدرة الامتصاصیة والتمثیلیة للبیئة:أي مدى قدرة البیئیة على استیعاب المخلفات - 2

  .12وامتصاص وتحویل الإصدارات وجعلها غیر ضارة، وكذا قدرتها على تجدید الموارد

 دولة في المراقبة والرصد وضمان تنفیذ السیاسات.القدرة التنظیمیة لل - 3

فكلما كانت الدولة : طبیعة النظام الاقتصادي ومدى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي - 4

متدخلة زاد لجوؤها إلى الأسالیب التنظیمیة، أما العكس فیزداد اعتمادها على قوى السوق 

  والأسالیب الاقتصادیة.

فنجد معاییر اتخاذ قرار الشراء في  تجات (عوامل تسویقیة):معاییر الحكم على المن - 5

الدول المتقدمة یعتمد أكثر على المنتجات الصدیقة للبیئة، بینما نجد المستهلكین في الدول 

النامیة یكون المحدد الرئیسي لسلوكهم الشرائي هو المفاضلة بین الأسعار ولیس بین 

  ئیة ونقص وعیهم البیئي.المنتجات نفسها نظرا لتدني قدراتهم الشرا

مستوى التقدم التقني والتكنولوجي: فالوصول إلى ما یسمى بالإنتاج الأنظف والمنتجات  - 7

  الصدیقة للبیئة یتطلب مستویات عالیة من التكنولوجیا وهو ما تفتقر إلیه الدول النامیة.

ات والسیاسات على ضوء الأسباب السالفة الذكر والتي تفسر الاختلاف في التوجه         

البیئیة بین كل من الدول المتقدمة والنامیة، إلا أننا نرى أن السبب الأساس والرئیس في هذا 
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الاختلاف محكوم بعنصر التكلفة وأولویات التنمیة بهذه البلدان على الرغم من وجود تأثیرات 

  المنظمات الدولیة والحقوقیة وتنامي الوعي البیئي.

  ا البلدان النامیة بشأن الامتثال للمتطلبات البیئیةالصعوبات التي تواجهه - ب

  من بین مواطن الضعف التي تحول دون امتثال الدول النامیة للمتطلبات البیئة نجد :

  :هیمنة المشاریع الصغیرة و المتوسطة على قطاع التصدیر - 1

النامیة ات الدول یحیث تلعب المشاریع الصغیرة والمتوسطة دورا رئیسیا في اقتصاد      

وغالبا ما تكون حصتها كبیرة من صادرات هـذه الدول، غیر أن قدرة هـذه المشاریع محدودة 

في الاستجابة للمتطلبات البیئیة المحلیة أو الخارجیة، وتتجلى أساسا في صعوبة تأمین 

 رؤوس الأموال الإضافیة والقیود الإداریة والتكنولوجیة وارتفاع تكالیف الامتثال وكمثال على

ذلك: أن منشآت معینة مثل مرافق معالجة النفایات تستلزم حدا أدنى من التشغیل كما أن 

نفقات التشغیل بها قـد تكون مرتفعة نسبیا بالنسبة لهذه المشاریع، إضافة إلى أن مواد 

المدخلات الملائمة للبیئة تحتل قیما أعـلى من إجمالي التكالیف المتغیرة (تكلفة الإحلال) مما 

عنصر تكلفة بالنسبة لهذه المشاریع خصوصا وأن قوتها التفاوضیة للحصول على یشكل 

  مثل هـذه المدخلات بأسعار دنیا ضئیلة.

  ضعف القــــــدرة المالیــــة : - 2

قـد تترتب على المعاییر البیئیة الصارمة التي تتطلب تقدیم إعانات كبیرة لضمان        

ـه الدول النامیة التي تفتقر إلى الموارد المالیة اللازمة نظرا امتثال الصناعة وهو ما تفتقد إلیـ

لهبوط مستویات الإنفاق العام في مجال حمایة البیئة و مثال على ذلك: تكالیف تقییم 

توصلت إلى أن الرقابة على  1993المطابقة فبحسب دراسة أجریت من قبل الأنكتاد   

لتعریف بالمعیار ومن ثم دفع ثمن تنقل المعاییر تتطلب من الدولة المصدرة وضع ملف ل

.                                                                                            13مفتشي المصانع للدولة المستوردة وهو ما یكبدها تكالیف جــد مرتفعــة

  :تدني مستوى التكنولوجیا وضعف  القدرة التقنیة  -3  

فقـد یستوجب الامتثال للوائح أو معاییر بیئیة بعینها استخدام تكنولوجیات محددة لا         

یمكن مجاراتها من قبل الدول النامیة خصوصا إذا كانت هـذه التكنولوجیا محمیة من خلال 

حقوق الملكیة الفكریة  وهو ما یؤكد العلاقة بین القدرة التكنولوجیة وإمكانیة وضع المعاییر، 

  ن غالبیة البلدان النامیة بلدانا متلقیة للمعاییر ولیست بلدانا واضعة لها . ویفسر كو 
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كما تعد القدرة التقنیة لهذه البلدان ضعیفة وغیر كافیة وتظهر بشكل ملحوظ في مجال       

إدارة تدابیر الصحة البشریة والنباتیة وسلامة الأغذیة ومثال على ذلك:عـدم كفایة العاملین 

  وتقادم المعدات العلمیة اللازمة لإجراء الاختبارات ...الخ. في المختبرات

  نقص المعلومات :  - 4

فمن المشكلات التي تواجهها البلدان النامیة هي عدم توفر أو كفایة المعلومات المتعلقة     

بالأنظمة والتدابیر المتخدة تجاه البیئة والتي  لها آثـار على التجارة كبرامج وضع العلامات 

یكولوجیة التي تفتقر في بعض الأحیان إلى الشفافیة، فالمصدرون في هــذه الحالة لا الا

   .یعانون فقــط من مشكل الحصول على المعلومات وإنما أیضا لفهم المعاییر

  الحمائیة الجدیدة: جـ_ المتطلبات البیئیة و

ى أهمیة القضیة إن استخدام المتطلبات أو المعاییر البیئیة على نطاق واسع، یؤكد عل    

البیئیة وعلاقتها بالإنتاج الصناعي، كما اتضح لنا من قبل أن الدول النامیة تواجه جملة من 

الصعوبات من أجل تطبیق مثل هذه المتطلبات، وجوهر القضیة هو أن الدول المتقدمة لا 

لة تكتفي بتطبیق تلك المتطلبات على منتجاتها أین تعكس الأوضاع البیئیة بها بل بمحاو 

تسویق تلك المتطلبات إلى الدول المصدرة لها والتي هي في الغالب دول نامیة حدیثة 

  التصنیع ولا تمتلك القدرات الكافیة بشأن الامتثال.

وقد تبین في العدید من الدراسات التي أقیمت أن فرض مثل هذه المتطلبات كان لها        

حول فرض Patrick  Lowقام باترك لو الأثر الواضح على اقتصادیات الدول أهمها دراسة 

، وخلصت هذه الدراسة إلى أن فرض هذه الضریبة 1991ضریبة التلوث بالمكسیك عام 

بقیمة تعادل التكالیف البیئیة المفروضة على الصناعات المثیلة في الولایات المتحدة 

بنسب الأمریكیة، فإن هذا سیؤدي إلى تخفیض صادرات المكسیك إلى الولایات المتحدة 

  .ملیون دولار سنویا  375في المائة ، أي ما یوازي  2.6 –في المائة  1.2تتراوح ما بین 

وبالرغم من الأوضاع التنمویة التي تعیش بها الدول النامیة، إلا أن إدخال التكلفة         

قد  البیئیة ضمن المشاریع الإنتاجیة أمر لابد منه، غیر أن هذا لا یسلّم بأن الدول المتقدمة

تقوم بعدة تجاوزات تحت مظلة حمایة البیئیة فالكثیر من القضایا التي عرضت على منظمة 

التجارة العالمیة والتي ذكرت من قبل قد أثبتت بوجود مثل هذه الممارسات والأمر الفائق 

الأهمیة هو أن الدول المتقدمة لا تركز على الاشتراطات المتعلقة بالمواد الملوثة للبیئة بقدر 

ا تتعرض للمنتجات الزراعیة والغذائیة ومنتجات النسیج التي تمتلك  الدول النامیة میزة م
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نسبیة بها، زد على ذلك أنها لم تقدم المساعدات الفنیة اللازمة من أجل تسهیل الامتثال 

  وتفادي إحداث الضرر باقتصادیات هذه الدول. 

في حقل التجارة الدولیة هو إمكانیة إن ما یقلق في قضیة إدراج المعاییر البیئیة         

ضد صادرات الدول  كأداة حمائیة مقنعةاستخدامها في مواطن غیر ضروریة فهي تستعمل 

النامیة و مع كل ذلك فإنه یصعب تحدید ما إذا كانت هذه المعاییر تستخدم كأهداف تجاریة 

في دراسة له أن  "بیرسونالغرض منها إضعاف القدرة التنافسیة لهذه الدول، و قد حاول "

یضع بعض المؤشرات العامة التي یمكن من خلالها اعتبار المعاییر البیئیة بمثابة حمائیة 

 :14غیر تعریفیة من أهمها ما یلي

یمكن اعتبار المعاییر حمائیة إذا خضعت السلع الأجنبیة لمعاییر تختلف عن المعاییر  -1

توافق هذه المعاییر المطبقة على  التي تخضع لها السلع المحلیة، وأیضا في حالة عدم

  المنتجات الأجنبیة مع الأهداف البیئیة المراد تحقیقها.

إذا كانت الاختلافات في المعاییر تتعلق بمسائل إجرائیة أو متطلبات تحكمیة .فهناك   -2

تكون هذه الإجراءات قصد بها أهداف تجاریة، وهذا لأنها تفرض أعباء زائدة على المنتجات 

ة مقارنة بالمحلیة،  و على سبیل المثال: عدم الاعتراف بالفحص للإشعاع أو الأجنبی

لمعاییر الإصدارات الأخرى، هنا المنتج الأجنبي قد یتحمل نفقات للحصول على المعلومات 

حول المعاییر المتباینة، نفقات مباشرة لتطویع المنتوج ...الخ.    و تكون الدول النامیة أشد 

 را لمثل هذه التكالیف .الدول تحسسا و تضر 

إذا كان  التباین في المعاییر البیئیة ناتج عن تباین و اختلاف التفضیلات الاجتماعیة   -3

و اختلاف الأذواق، أي أن المعاییر تستخدم لتحقیق مستوى أعلى للرفاهة أكثر من كونها 

لأجنبیة بمثابة تستخدم لحمایة البیئة، و بالتالي تصبح المعاییر المنشودة ضد المنتجات ا

  إجراءات حمائیة غیر مبررة.

إن آثار مثل هذه السیاسات الحمائیة لا تكتفي بتحمیل منتجي الدول النامیة لتكالیف     

تلویث البیئة وإنما قد یصل إلى حد الحظر الكلي أو الجزئي لاستیراد بعض المنتجات إذا لم 

الدول خلو البنزین من الرصاص،  من أمثلة ذلك اشتراط بعضتستوفي الاشتراطات البیئیة 

أو خلو المنتجات الزراعیة من بواقي المبیدات والواقع أن هذا النوع من الممارسات یحدث 

یومیا ضد صادرات الدول النامیة الزراعیة إلى أسواق الدول الصناعیة، بحجج الإسراف في 
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اقیة منها في السلع تفوق استخدام كمیات كبیرة من الأسمدة أو المبیدات، أو ارتفاع النسب الب

   النسب المحددة في أسواق هذه الدول.

على أسلوب وطرق الإنتاج ذاتها مما یتطلب تعدیلا أو كذلك فإن هذه المعاییر تؤثر        

تجدیدا وإحلالا  للتكنولوجیا والتقنیات المستعملة وهو أمر قد لا تقدر علیه المشروعات 

الخارجیة، كما قد تضعف قدرتها   روج من حلبة المنافسةفتضطر إلى الخ  الأجنبیة المنافسة

  في ظل الأخذ بسیاسة السوق المفتوح.  على المنافسة في السوق الداخلیة

ونجد من الأمثلة التعسفیة التي تؤكد على المضامین الحمائیة والتي تفتقد للشفافیة       

ن المستورة تحتوي على نوع قضیة اشتراط الدولة الإیطالیة لأن تكون جمیع أنواع العجائ

معین من القمح  تبین أنه لا یزرع إلا في جنوب إیطالیا، وهي اشتراطات لا تمد بصلة إلى 

حمایة البیئة أو تخفیف الآثار البیئیة المحتملة وإنما تستند إلى التفضیلات الاجتماعیة 

  وضغوط جماعات النفوذ بها.

ن شرعیته إلا أنه یوضح مدى استغلال حمایة وهناك نوع آخر من الاشتراطات بالرغم م     

صحة الإنسان والحیوان في تحقیق أغراض تجاریة وما یسفر عنه من تكبد خسائر ضخمة 

لمصدري تلك الدول، ومثال على ذلك تصدیر الولایات المتحدة الأمریكیة لنوع من المبیدات 

ن مع العلم أن هذا النوع من إلى الدول النامیة ومنها مصر والهند وباكستان والعراق والفلبی

المبیدات كان محظورا في أسواق الولایات المتحدة، وما یثیر الجدل في هذه القضیة هو أن 

الولایات المتحدة تمنع استیراد المواد المنتجة والمستخدمة لأنواع المبیدات التي كانت 

بیئة لكنها تنتج وتصدر مستوردة منها وهنا تتبین نوایا هذه الدول التي تحمل شعارات حمایة ال

مواد خطرة فهي تسبب أضرارا بیئیة بالدول النامیة من جهة وتحملها نتائج هذه الأضرار 

 .اقتصادیةعلى نحو خسائر 

  خاتمة: ال

لقد اتخذ مفهوم حمایة البیئة بعدا استراتیجیا في إطار العلاقات الدولیة المعاصرة،      

م عنها من تزاید معدلات الإنتاج كما ونوعا وفي إطار نج ما فبتعاظم دور التجارة العالمیة و

نظام تجاري حر كان على الحكومات استحداث أسالیب جدیدة من أجل حمایة أسواقها 

المحلیة من المنافسة الخارجیة بغیة تحقیق أهدافها التنمویة، ومن بین هذه الأسالیب كانت 

ا إلى حمایة البیئة وصحة المستهلك الاشتراطات أو المعاییر البیئیة التي تهدف في ظاهره

هذه المعاییر  من الأخطار التي تخلفها العملیة الإنتاجیة والاستهلاكیة على حد سواء، لكن
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حولت من هدف نبیل إلى ذریعة حمائیة مستترة تكتسي طابع الشرعیة داخل منظمة التجارة 

كان لها الأثر البالغ على العالمیة ویصعب ضبطها بین أطراف التبادل التجاري الدولي، ولقد 

اقتصادیات الدول النامیة الحدیثة العهد بالتصنیع وشكلت في العدید من الحالات عائقا أمام 

  نفاذ مختلف صادراتها.
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